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حسام الساموك
لـكـي نــــواجـه ضغــــوط صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي
واشتـراطــاته القـسـريـة لابـد مـن تنـشيـط حملـة
وطـنـيـــة كـبـــرى لاسـتعـــادة مـــا فقـــده العـــراق مـن
مقــدرات ابـــائه وفـــاعلـيــة عـطـــائه وانـتـمــاء بـنـيه
ومتـانة اقتصـاده، وبمدى حرص ملاكـاته المنتجة
والملاكــات العلـميــة والـطــاقــات الفــاعلــة علــى ان
تخطط وتبـني وتتواصل يتـنامى للعـراقيين عزم
علـى ان يجـابهـوا ضغـوط كل القـوى والتحـديات

التي تستهدف كسر شوكتهم.
من هـذا المنطلق يتهيأ لنا ان نـدعو الى ما يعيد
الــنـــظـــــر في اســتجـــــابــتــنـــــا المــنـــطـلقـــــة لــــشـــــروط
الـصـنـــدوق القــســـريـــة حـين تـصـــر علـــى ان تلغـي
بـرامـج انصـاف الـقطـاعـات المـتضــررة من شعـبنـا
لان مـا تـدعــو اليـه اخلاقيـات الـصنـدوق الــدولي
وبكل اصـرار اتـاحـة فـرص الاثـراء اكثـر للاثـريـاء
والــرســامـيل الــوافـــدة، وافقــار مـبــاشــر لـلفقــراء
دونمـــا أي احــســـاس بـــالمــســـؤولـيـــة تجـــاه جـيـــوش
الـعـــــــــاطـلـــين عـــن الـعـــمـل ومـحـــــــــدودي الـــــــــدخـل

ومتواضعي الموارد.
وفي الــوقت الــذي نتـطلع فـيهه بـكل ثقــة الــى ان
يــتحــمل الـبــــاحـثــــون والمــتخــصــصــــون والـعلـمــــاء
والملاكــــــات الفــــــاعلـــــة والمــنـــتجـــــة مـــــواقـع الفـعل
والتعـاطي بـالجهـد المـنتج نـدعـو الجهـات المـعنيـة
القـــائـمــــة علـــى ادارة المـــؤســســــات الحكـــومـيـــة ان
تــتعــــاطــــى بمـــســــؤولـيــــة وجــــدارة تـــــداولاتهـــــا مع
الصنـدوق من دون الـرضوخ المـباشـر لاشتـراطاته
وضغـــوطـه واملاءاته، لان ايـــة حلـبـــة تفـــاوض لا
يمكـن ان تتــسم بــالكفــاءة من دون ان تـقتـسـمهــا
ارادتـان مـتكـافـئتــان، بمعنــى ان يتـسلح المفـاوض
العراقـي بما يـتيح له ان يمثل المـصالح الـوطنـية
ويرفض اية محاولة لـلنيل منها او لتعريض اية
شـــــريحــــة وطـنـيــــة لمـــــا تهــــدف الــيه اشـتــــراطــــات
الـصـنــدوق بـتكـبـيل حــركــة اقـتـصــادنــا الــوطـنـي

والياته وفعالياته المنتجة.
ان اصـرار المفـاوض العــراقي علـى رد أي محـاولـة
للــنــيل مــن مــصـــــالـح العـــــراقــيــين عــمـــــومـــــا وكل
مفــــردات ومقـــدرات فـئــــاتهـم المخــتلفـــة سـيجـنـب
بــالضـرورة مـسيـرتنـا الـوطـنيـة واقـتصـادنـا الـذي
نـــسعـــى لـنـمـــائـه وتعـــزيــــزه كل مـــا نـنـتــظـــره مـن
تحـــــديــــــات محــتــملـــــة يمـكــن ان تــــشـكـل معـــــوقـــــا

لطموحاتنا وارادتنا وبرامج عملنا.
وحــين نعـــــود لمحــــــاولات جهـــــات رســمــيــــــة تفــتـعل
اجراءات ضـاغطة على انـسيابية الحيـاة اليومية
لتـلبـي ضغــوط صنــدوق الـنقــد الــدولـي او غيــره
مـن المـــؤســســـات قــســـريـــة الــشـــرط، نجـــد ان مـن
الــضــــرورة الــتعــــاطـي بــــوســـــائل اكـثـــــر شفــــافـيــــة
وصــراحـــة وثقــة، ســاعـين بــاعـتــزاز الــى بــرنـــامج
وطـني مـســؤول قــادر علــى مــواجهــة المـسـتجــدات
بمـكيــال واحــد من دون ان يـضـطــر الــى التـلاعب

بالاجراءات بمسميات لا تتسم بالمصداقية.
ان مـــواجهـتـنـــا للـتحــديـــات القــائـمــة، يـنـبغـي ان
تـنــطلق مـن مــســؤولـيـتـنــا الــوطـنـيــة الخــالـصــة،
ومــــواقفـنــــا المـبــــدئـيــــة المـبـنـيــــة علــــى حــــرص كل
العــراقيين وقـواهم الـسيـاسيـة والمـهنيـة المختلفـة
لـكـي يــنهــضـــــوا معـــــاً بمعــــانـــــاتهـم وقــضــــايــــاهـم
المصـيريـة وصولا الـى العراق الـذي نعتـز جمـيعا
بــالانـتـمــاء الـــى نهـــريه ونخـيله وجـبـــاله وعـمــوم

شعبه.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1480                     1490 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 
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أمام الدينار العراقي
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لــــم يــكــــن صـعـــــــــــود الــــــطــــبـقـــــــــــة
الـــرأسـمـــالـيـــة لقـيـــادة الـتحـــولات
الاجـتـمــــاعـيــــة نـتــــاجــــا عــــرضـيــــا
للــتــــــاريخ او لخـــصـــــائـــص ذاتــيـــــة
تـتــصل بفـــرادتهــا )نــزعـتهـــا نحــو
الــتفــــرد( انمــــا ارتـبــط صعــــودهــــا
بموجات من التطورات التاريخية
في الـبنـى المـاديـة والفكـريـة، حـيث
مـثلـت الـتغـيــرات الـتكـنــولــوجـيــة
وفـلــــــسـفــــــــة عــــصــــــــر الـــتـــنــــــــويــــــــر
والتحـولات في حـركـة اعـادة انتـاج
رأس المـــــال مـــن مجـــــال الــتـــــداول
نحو الانتـاج، اعلانا بمولـد طبقة
راقية وثـورية سـيقدر لهـا ان تقود
وبــــتـفـــــــــــوق تحـــــــــــولات المجــــتــــمـع
الاوروبــي نحـــــو آفـــــاق جـــــديـــــدة..
مـسـتنــدة الــى نـظــرة مفــرطــة في
عقلانـيـتهــا بـتخلـيهــا عـن المـنهج
الارسطــوي في التفـكيــر والتـأويل
وتـبـنـيهــــا الفلــسفـــة الـتجـــريـبـيـــة
كـملهمـة لهـا في تجـسيــد نظـرتهـا
نحـــو مكـــونهــا الـثقـــافي في حقـبــة
من الــزمن بــدأت تكـوّن الـوحـدات
القومـية المـركزيـة والنـزعة المـادية
المــيكـــانــيكـيـــة وفلــسفــــات ديكـــارت
وهــوبــز ولــوك وســواهـم مـن دعــاة
التـغيــر الـعقلانـي لمجتـمع عـلائم

لها.
في هـذا الـزمـن امكن للـرأسمـاليـة
الــصــــاعــــدة ان تــتخــطــــى الـبـنــــى
السائدة وتحقيق تحول مثالي في
منـطـق البحـث ولتــستـكمل فـيمـا
بعـــــد شـــــروط هــيــمــنـــــة الــنـــــزعـــــة
العقـلانيــة القــائمــة علــى المنـطق
الفــردي والانـســانــويــة ممـــا سهل
ــــــــــــى ممـــــثـلـــــي الاقـــــتـــــــصــــــــــــاد عـل
الـــــكـــلاســـــــــيـــــكـــــــــي اســـــــــتـــخـــلاص
تـبـــريـــراتهـم المقـبـــولـــة لانـــسجـــام
المصـالح الفـرديــة والجمــاعيـة بل
تمــاثلهــا ســايكــولــوجيــا وثقــافيــا
فــــالفـــرد جـــزء مـن كل ويــسـتـمـــد
خـــــصــــــــــائـــــصـه الــــــــــذاتــــيــــــــــة مــــن
الخصـائص الكـلية، وبهـذا يحدث
الـــتـــــــــوازن داخـل المجـــتـــمـع ممـــــــــا
يــســمح بـــاعــطـــاء )فـــرصـــة اكـبـــر
للتــوازن النفـسـي والثقـافي للفـرد
الـواحد(، لـذلك ليـس شيئـا يثـير
الاســتغـــراب عـنـــدمـــا يـنــــوه اريك
فــــــــــــــروم بمــــــــــــــا اضــــــــطــلــعــــــت بــه
الــرأسمــاليـة مـن )تقـدم هــائل في
تـفــــتـح الــــبــــــــشـــــــــــر وازدهـــــــــــارهــــم
الحيـاتـي(، اذ ثمـة تـكيفّ مـتبـادل
ينشـأ بين نظرتـي الفرد والمجتمع
تجـاه بعضهمـا البعض! فقـد أتاح
تـبـنـي الـنـــزعــــة الفـــرديـــة فـــرصـــة
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الـــتغــيــيرات الاقــتـــصـــــاديـــــة والـــثقـــــافــيـــــة
"إن الفقر الموجود وسط الـوفرة او البحبوحة الخـالية من البهجة ان هو

الا اعراض لاضطراب خطر"
"تيبور سيتوفسكي"

للحـضــارة )بــالمفهــوم الــواسع( فلا
بــــد اذاً ان تـتـنــــاظــــر حــــركــتهـمــــا،
والــــشــيء الـــــوحــيــــــد المقــبـــــول هـــــو
التمـايز في اطـار الثقـافة الـواحدة
وهــــذا مــــا يفـــســــر لـنــــا الـتـنــــوع في
النتـاجـات الثقـافيـة التي اعـطتهـا
الحضــارة التـقليـديــة ومجـتمعـات
مـا بعـد الـصنـاعــة حيـث استعـادت
الــــــــرمــــــــوز والاشــــــــارات والاجــــــــواء
والـشخصيـات بل الاحداث أيـاًً كان
العـصر، سـواء كان عـصر الـركود ام
عصـر الانتعـاش فبـرهـنت الثقـافـة
بـــــــذلـك عـلـــــــى ان مـهـــمـــتـهـــــــا هـــي
مــســـاعـــدة المجـتــمع علـــى تـطـــويـــر
استجــابته لـشـروط الـتطـور العـام
والخــــاص وفي هــــذا تـتـــــوضح لـنــــا
الــــــدلالات المـلحــــــة الــتــي وضـعهــــــا
الـتــــاريخ امــــام الـبـــشــــر لـيــــدفعــــوا
بــــاتجـــــاه تقــــدم المجـتــمع عـنــــدمــــا
)يجـتهــدون نـظــريــا وعـملـيــا لحل
المـســائـل التـي تنـشـــأ عن وجـــودهم
الــذاتي( فـشـرط هـذا الـوجـود هـو

تحررهم من الفقر والبؤس.

اصـلا، هــكــــــــذا يـــتـخـــيـل الـــبـعــــض
الـعلاقــــة الـنـــسـبـيــــة بـين الــــركــــود
الاقتـصـادي وازمـة الـنمـو الـثقـافي
الفـــرد والمجـتـمع غـيــــر ان العلاقـــة
بينهمـا ليست مـيكانيكيـة الى هذا
الحـــد! حـتــــى في مجـتـمـع يقـــدس
الـنـمـــو والـتـــراكـم! لــسـبـب ظـــاهـــر
يتـمثل في ان الرأسـماليـة هي التي
قـدمـت للتـاريخ تنـوعـا في تحـولاته
نحـــو الارقـــى، فـــالـثـــورة الـعلـمـيـــة
والتكنولـوجية والاتصـالية وضعت
حــــركــــة الاقـتــصــــاد تحـت طـــــائلــــة
الــتغـيــــر المـــسـتـمــــر فــــاتـيـح في ظل
حــضـــــارته الــصـنــــاعـيــــة ان تـكــــوّن
الـــروابـط بـين الـتغـيـيـــرات المـــاديـــة
وثقـافــة المجتـمع الــذي يلـهث وراء
استقصاء النمو الاقتصادي اعمق
ممـا قــد يقــدمه الانـطبــاع عنـدمـا
تكــون ديـنــامـيكـيــة الـتـطــور المــادي
وتقــدم الثقـافـة سـائـرة بـاتجــاهين
متـضادين فـالثقـافات لا تـوجد الا
في ميـدان التفـاعل، وتشـير الـى ما
هــــو عقلـي وهـي المــسـتـــوى الـثـــانـي

مـا بين تطور الحيـاة المادية وتقدم
المنجز الثقافي.

لكـنهــا تـبقــى مـقبــولــة ومــشجعــة
للــسيــوسيــولــوجيـين علــى دحـض
الفكــرة القــائلـة بــارتبـاط ظـروف
الــــضــيـق الاقــتــــصـــــــادي والازمـــــــة
وتهــــــافـــت او انحـــطــــــاط المـــنجــــــز
الثقـافي للفـرد وهنـا سنكـون بـازاء
مـفارقـة، فان كـانت لـلازمة اسـباب
مـــشخــصــــة تـــســتقــــر في حقــيقــــة
الانقـطـــاع الـــدوري للانـتـــاج، فـــان
العلاقـــة التـكيـّفيــة بـين البـنيـتين
)المـاديــة والثقــافيـة( تـظل تمـارس
تـــأثيــراتهــا علــى اتجــاهــات تـطــور
انـــســــاق المجـتــمع كـلهــــا، فــــالفــــرد
الــذي يقــال انه )فـرد انـسـلخ( عن
وســطه المجـتـمعـي بــسـبـب الازمـــة
وتحـــول الـــى هـــامــشـي، فـيفـتقـــد
القدرة علـى التمييز بين الضرورة
والمصـادفـة هـو فــرد تختلـط عنـده
الـرؤى وتـضـطـرب لــديه الـذهـنيـة
فيعجــز عن تقـديم حلـول لمـسـائل
مجـتــمعه الـتـي سـبـبـت انـــسلاخه

والاتــصــــالـيــــة، ثـم تـتــــولــــى هــــاتــــان
الثـورتــان تنقـيتهـا ممـا انغــرز فيهـا،
وتــدفع نحــو تعـزيـز وحــدة الثقـافـة
وعـــالمـيــتهـــا بـــرغـم تـنــــوع اشكــــالهـــا
واجـنــــاسهـــا، الــشـيء الــــذي يعــطـي
الحق لمـن يقــول بــأن التـكنــولــوجيــا
تحــولت )الـى عــامل تــوحيــد ثقـافي

على مستوى العالم باسره(.
مــن تجلـيـــــات الـتـــــاريخ الانـــســـــانـي
الـــــــــــراقــــيـــــــــــة، ان اقــــتـــــــــــران الـعـلــــم
والـتكنـولــوجيـا بــالانتـاج الـصنــاعي
رفـع معــــدلات الـنـمــــو الاقـتــصــــادي
لمــراتـب غـيــر مــألــوفــة تمــظهــرت في
مـستويـات الرفـاهية، فـمن المفترض
ان يــسـتـتـبـع ذلك تـنـــاظــــرا للـنـمـــو
الاقــتــــصـــــــادي والــنـــــسـق الــثـقـــــــافي
للـــمجــتـــمع، بــــــاعــتــبــــــار ان ازديــــــاد
مــسـتـــوى الـــرفـــاهـيـــة يـــرفع درجـــات
الاعــتــبـــــــاط الــنـفـــــســي والـــــــراحـــــــة
والطمـأنينة، وبـالتالي تـطور النسق
الثقـافي وهـذه فــرضيـة نـعتقـد انهـا
بحــــاجــــة الــــى بــــرهــــان ملـمــــوس لا
يـستـدني فقـدانه العلاقـة الجـدليـة

للـكـــــشف عــن مــــســتـــــوى آخـــــر مــن
الــتـكــيف المــتــبـــــادل بــين الــبــنــيــتــين
المـــاديـــة والــثقـــافـيـــة.. فـمــــا معـنـــى
ذلـك..؟ بـــبــــــســـــــاطـــــــة ان الـــتـقـــــــدم
التـكنـولــوجي اعـطــى للــرأسمــاليـة
احقيـتها بـالاستحـواذ على الـتاريخ
فــيــمـــــــا بعـــــــد العـــصــــــر الــــــوســيـــط،
والمـتخيل في هذا الـوضع الناشئ ان
المجـتــمع الانـــســــانـي كــــان بحــــاجــــة
فـعلــيــــــة الـــــــى تغــيــيــــــرات مــــــاديــــــة
)تـكنــولـــوجيــة( وعلـميــة ومعـــرفيــة
وفرهـا عصر نـيوتن حتـى يصل الى
مـا وصل اليه لاحـقا وتكفـينا نـظرة
اولــيـــــــة الــــــــى معـــطــيـــــــات ونــتــــــــائج
الثـورتـين المعلـومــاتيـة والاتـصــاليـة
لادراك مغـــــزى مـــــا نـــــوهـنـــــا به مـن
تكـيف تــاريخـي يـتــواصـل وبقفــزات
مذهلة بـين البنى المـادية والثقـافية
ويـكـــــشف جــــــوهــــــر الانـــتقــــــالات في
مـــسـتــــويــــات الــتفـكـيــــر الانـــســــانـي
والمفــاهـيـم والقـيـم الـثقــافـيــة الـتـي
سـبق ان انطـبعت بهــا ثيمـات عصـر
مـــــــا قــبـل الــثـــــــورة المـعـلـــــــومـــــــاتــيـــــــة

بغداد/رياض القره غولي
وتـناول الجزء الاول عشر دراسات
بحــثــت في مــــشــكلات الاقــتــصـــــاد
العــــــراقــي وادارتـه والمقــتــــــرحــــــات
والبـدائل الـتي يمكـن استـثمـارهـا
وتــــوظـيـفهـــــا لمعــــالجـــــة سلـبـيــــات
المـاضـي ومشـكلاته والتـطلع نحـو
تحقيق تـنميـة اقتـصاديـة وادارية

افضل.
واشــــارت الــــدراســــة الاولــــى الـتـي
قدمـها الـدكتـور محمـد المعـموري
من سـلسلـة نـدوات اقـامهـا مـكتب
الاســــــتـــــــــــشــــــــــــــارات ان مــــــن اهــــــم
الــــتـحـــــــــــديـــــــــــات الــــتــــي تـــــــــــواجـه
الاقـتـصـــاديـين وصـنـــاع القـــرار في
العــراق اعـــادة تنــظيـم الاقتـصــاد

ـ

الاقتصاد العراقي بين الواقع والطموح
الــعـــــــــــــــــراق، حـــــــيـــــــث اصـــــــبــحـــــــت
الخصـخصـة ظـاهـرة عــالميـة علـى
اثــــــر المـــتغــيــــــرات الاقــتـــصــــــاديــــــة
الـدوليـة المعـاصـرة ولا سـيمـا بعـد
الاتجـــاه نحـــو تغـيـيــر دور الــدولــة
الاقــتـــصــــــادي مــن انمــــــائــي الــــــى
تــصحــيحـي الــــذي يــــرتـكــــز علــــى
ثـلاثــــــــة اســــــس هـــي الـــتـحــــــــريــــــــر
الاقــتـــصــــــادي واصـلاح القـــطــــــاع
العـــام واتبـــاع سيــاســـة اقتـصــاديــة
تحقق الاسـتقـــرار علــى مــسـتــوى

الاقتصاد الكلي.
فـيـمـــا تـنـــاولـت الـنـــدوة العـــاشـــرة
ضــمــن الجــــــزء الاول لـــــسلـــــسلــــــة
نـدوات المـكتـب الاستـشـاري لـكليـة
الادارة والاقــتـــصــــــاد في جـــــــامعــــــة
بغــداد - دراســـة للــدكـتــور جــاسـم
محــمـــــد الـــــذهــبــي عــن الفــــســـــاد
الاداري في الــعـــــــــــــراق وتـــكــلــفـــــتــه
الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة اشـار
الـبــــاحـث فــيهــــا الــــى ان الفـــســــاد
يـظهـر بــشكل او بـآخــر في الحيـاة
السياسية والادارية العراقية، مرة
تحــت اســم الـــــــرشـــــــوة واســتـغـلال
الــنفـــــوذ والـثـــــراء غـيـــــر المـــشـــــروع
ـــــــــــــر ـــــــــــــزوي اوالاخـــــتــلاســـــــــــــات اوت
الانتخابـات او التدخل فيها وتارة
مــــــن خــلال تــعــــــيــــــين الاقــــــــــــــــارب
والمحــاسبـين في المنــاصب الاداريــة
الـتي لا يـسـتحقـونهـا ممـا يــشكل
هـدرا لامـوال الـدولـة وتبـذيـرا لهـا
اضافـة الى الاستيـلاء على اموال

الغير ومصادرتها.
ان ظـاهرة اعتماد منشورات دورية
في تــوثيق النـدوات الـعلميـة لا بـد
ان تكـــون حـــافـــزا داعـمـــا لـبـــرامج
الاصـلاح الاقـــتــــصــــــــادي وارســــــــاء
خـطـط وبــــرامج كفـيلـــة بـتعـــزيـــز
مــــســيــــــرة الاقــتـــصــــــاد الــــــوطــنــي

عموما.
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فـيهــا الــى ان العـــراق اصبـح منــذ
الـــنــــصـف الـــثــــــــانـــي مـــن الـقــــــــرن
العـشريـن مستـوردا رئيسـا للسلع
والمـــواد الغــذائـيـــة بعــد ان كــان في
مـطلع القـرن يـنتج مــا يكفـيه بل
يزيد عن حاجاته على الرغم من
امكـــانـيــــاته الفـنـيـــة المـتـــواضعـــة،
حـيث كــان يصـدر الحبـوب وسلعـا
زراعــيـــــــة اخـــــــرى الـــــــى الاقــــطـــــــار
الاوروبية وكـانت الاسواق العـالمية
تعلـن في نـشــراتهــا اسعــار القـمح
والـشـعيــر والــرز العـــراقي المـصــدر
لـتلك الاســواق، لـكن الـتحــديــات
الـتي واجـهت الــزراعــة في العــراق
كـغـــيـــــــــرهـــــــــا مـــن الـقـــــطـــــــــاعـــــــــات
الاقــتـــصــــــاديــــــة احــــــدثـــت فجــــــوة
غــذائيـة اخــذت تتـسع عـامــا بعـد
آخـــــر في ظل انـكـــشــــاف خــــارجـي
وتـخـلـف تــكـــنـــــــــولـــــــــوجـــي زراعـــي
وانخفـاض في مـستـويـات المعـيشـة
وانــتــــشـــــار الـفقـــــر ولا ســيــمـــــا في

السنوات الاخيرة.
وتـنـــاول الـــدكـتـــور مـــاهـــر مـــوســـى
الـعـــبـــيــــــــدي في دراســـتـه الـــنــــظـــم
المحـــاسـبـيـــة وضـــرورة الـتـطـــور في
ضــــوء المــتغـيــــرات الاقـتــصــــاديــــة
المـستقبلـية خلال الـندوة الثـامنة
تــطـــــور تلـك الـنــظـم في الـــسـنـين
الاولـــى لـــدولـــة العـــراق الجـــديـــد
بــسبـب ضعـف الاقتـصــاد وتخلف
الـــبـلاد وقـلــــــــة الخـــبــــــــرات، ممــــــــا
يتـطـلب تـطــويــرهــا علــى اسـسهــا
الـنــظــــريــــة ووســــائـلهــــا الـعلـمـيــــة

المتقدمة والمتطورة.
وتـطـــرقت الــدراســة الـتي قــدمهــا
الــدكـتــور حـسـن نــوري الـيــاســري
خلال الــنـــــدوة الــتــــــاسعـــــة حـــــول
الخــــصخـــصـــــة الـــــى اســـتعـــــراض
نمــاذج مـن الـتجـــارب العــالمـيــة في
هـــذا المجـــال وافـــاق تـطـبــيقهـــا في

والفـوائد الـتأخـيريـة والتي كـانت
بــسـبـب قـــرارات المجـتـمع الـــدولـي
الـتـي مـنعـت العـــراق مـن خـــدمـــة

ديونه.
واشـــارت الـــدراســـة الـتـي قــــدمهـــا
الـــــدكــتـــــور ثـــــائــــــر العـــــانــي خلال
الندوة الرابعة لمكتب الاستشارات
في كلية الادارة والاقتصاد جامعة
بغــــداد حــــول مـنـــطقــــة الــتجــــارة
العــالميــة وانعكـاســاتهــا علــى واقع
القطـاع الصناعـي في العراق، الى
ان الــصـنـــاعــــة في العـــراق تــــواجه
جــملـــــة مــن الــتحـــــديـــــات في ظل
المـتغـيــرات الــدولـيــة بعــد مــا ورث
الاقتـصــاد العــراقـي واقعـــا يتــسم
بــالـتخلـف والمكـبل بــالعــديــد مـن
المــشـكلات والمعـــوقـــات الـتـي تحـــد
من نـشــاطه وقــدرته علــى العـمل
في ظل الــسـيـــاســـة الاقـتــصـــاديـــة
الجــــديــــدة الـتـي تـتـــســم بحــــريــــة
الـتجــارة واعـتمـــاد آليــات الـســوق

والمعايير الاقتصادية الاخرى.
وجـــاء في الـــدراســـة الـتـي قـــدمهـــا
الــدكتـور علـي عبـد الـراوي خلال
الــنــــــدوة الخــــــامـــــســــــة المـــتعـلقــــــة
بــــاتجــــاهـــــات ومهــــام الـــسـيــــاســــة
الاقـتصـاديــة المنــاسبـة للاقـتصـاد
العــراقـي ان الـتعـــامل مع الـــواقع
الاقتصادي والاجتماعي العراقي
المــتــــصـف بـــــــالــتـهـــــشــم واخــتـلال
الهـيـــاكل الاقـتـصــاديــة ومـظــاهــر
الـبــطــــالــــة والـفقــــر والــتهـمـيـــش
الاجـتمـاعـي والاغتــراب وتحطـيم
الـهــيـــــــاكـل والــبــنـــــــى الــتـحــتــيـــــــة
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة فضلا
عـن مــظـــاهـــر الـتــضخـم وتخـلف
الانتــاجيـة وضـعف الانتــاج، كلهـا
امــــور مهـمــــة تــصــطــــدم بهــــا ايــــة
ســيـــــــاســـــــة اقــتــــصـــــــاديـــــــة يمـكــن
تـصـمـيـمهـــا للـتعـــامل مع الـــواقع
العـــراقي، واشـــار البـــاحث الــى ان
الـنـتـــائج سـتعـتـمـــد حـتـمـــا علـــى
حـسن التـصميـم وطريـقة تـرتيب
الاولــــــويــــــات والمــــــوارد المحـــــشــــــدة
ومتـغيــرات الــواقع وثــوابـته في آن

واحد.
وخلـصـت النــدوة الـســادســة الـتي
قـــدمــت خلالهـــا الـــدكـتـــورة هـنـــاء
عـبــد الحــسـين الـطــائـي دراسـتهــا
حـــــول الخـــصخـــصــــــة وعلاقــتهـــــا
بــــالاسـتـثـمــــار الاجـنـبـي، الــــى ان
الخصخصة تعـد وسيلة لتحقيق
الاصلاح الاقـتــصــــادي لـتـحقــيق
الافاق التنمويـة لاقتصاد ما بعد

الحرب.
فـيـمــا تـنــاولـت الـنــدوة الــســـابعــة
دراسة تقـدم بها الـدكتور ابـراهيم
الـورد عن تحـليل واقع ومـسـتقبل
القطاع الزراعي في العراق، واشار

الاقــتـــصــــــادي ورفع مــــســتـــــويـــــات
الانـتــــاج حـيــث يعـكـــس اســتقــــرار

الوضع الاقتصادي للبلد.
وقـد تطـرقت النـدوة الثـالثـة التي
قـــــدم خـلالهـــــا الـــــدكــتـــــور هــمـــــام
الــشمــاع دراســة حــول المـشـــروعيــة
الــسـيــاسـيـــة والقــانــونـيــة لــديــون
وتعويضـات العراق الـى ما يـسمى
)بحـــرب تحـــريـــر العـــراق( حــسـب
وصفه كــانت مجـرد ازالـة الـنظـام
من دون تحـرير العـراق من نـتائج
افعـاله ممـا يعـني ان العـراق دولـة
وشعبـا سيتـحمل نتـائج تصـرفات
النـظام الـسابـق  سواء الـعسكـرية
مـــنهــــــا او الــــســيــــــاســيــــــة وحــتــــــى
الشخصـية، وقد خلـصت الدراسة
الـى ان مـا اهـدره الـنظـام الـسـابق
في الحــــــــروب وقـــيـــمــــــــة الـفــــــــرص
الضـائعة يصل الـى )1265( مليار
دولار وان اجــمـــــالــي مـــــديـــــونــيـــــة
العــراق الخـــارجيــة المـطلــوب مـنه
ســدادهــا )120( مـليــار دولار، وهــو
مــبلـغ يعـــــادل تقـــــريــبـــــا صـــــادرات
العراق الحـالية من النفـط لعشر
ســنــــــوات قــــــادمــــــة اضــــــافــــــة الــــــى
مضـاعفة الديون العراقية ما بين
)2،7،2،3( مــــــرة بـفعـل الفــــــوائــــــد

العــراقي واعــادة اعمـار مـا دمــرته
الحـروب والسـياسـات الاقتصـادية
الـــرئيـســة علــى حــد ســواء، حـيث
تـنــــاولـت في مـبــــاحــثهــــا الــثلاثــــة
المـلامـح الـعــــــــامــــــــة لـلاقـــتــــصــــــــاد
العراقـي وتقديـرات اعادة الاعـمار
والفـــــرص المــتـــــاحــــــة للاقــتـــصـــــاد
العــــراقـي والــتحــــديــــات الاكـيــــدة

والمحتملة.
امــا النــدوة الثــانيـة الـتي قــدمهـا
الـــــدكــتـــــور عــمــــــاد العـــــانــي حـــــول
سـيــــاســـــة سعــــر صــــرف الــــديـنــــار
الـعــــــــــراقــــي في ظـل المــــتـغــــيــــــــــرات
الاقتصادية الـراهنة، فقد تناولت
محــاولات صـيــاغــة نـظــام صــرف
ملائم للـدينـار العـراقي، بـاعـتبـار
ان سعـر الصـرف من اهـم الاسعار
الـتي تمــارس تـــأثيــراً كـبيــرا علــى
مجــمل المــتغـيـــرات الاقـتــصـــاديـــة
الـكلـيــة، فـمـن خلاله يـتـم تقـيـيـم
الـــسـلع والخــــدمــــات المحلـيــــة مـن
قــبـل المـــــســتــثــمـــــــريــن والــتـجـــــــار
الاجــــــانــب فــــضلا عـــن معــــــادلــــــة
جـميع الاصـول المــاليــة والنقـديـة
والحقيقـية فيمـا بين الدول عليه
فان اسـتقرار سعر الـصرف يعطي
حـــــافـــــزا جــيـــــدا لـــــزيـــــادة الــنــمـــــو

ضمن اصدارات
كلية الادارة

والاقتصاد في
جامعة بغداد صدر
الى الاسواق كتاب

" الاقتصاد
العراقي بين

الواقع والطموح"
وهو نصوص
لمجموعة من

الندوات
والدراسات

العلمية
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اعتمدها مكتب
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الكلية.

أ.د.عبد الكريم كامل أبوهات

بغداد / يحيى الشرع
تـضــرر قـطــاع الـثــروة الحـيــوانـيــة
والسـمكيـة كثيـراً بعـد رفع الـدعم
الحــكــــــــومـــي واضــــطــــــــرار المــــــــزارع
والـــــــشــــــــــركــــــــــات شــــــــــراء الاعـلاف
والبـروتـينـات والادويــة البـيطـريـة
والمــسـتلــزمـــات والاجهـــزة الفـنـيــة

باسعار تجارية مضاعفة.
وهــــذال الامــــر ادى إلــــى الــتهــــاب
اسعـار الـوحــدات القيــاسيـة لـبيع
الاسـمـــاك مـن كـيلـــو غـــرام واحـــد
إلــى الاطنــان وعلـى حـســاب دخل
المـــــســـتـهـلـك. ولـلـــــــوقـــــــوف عـلـــــــى
تداعيات الاسـعار وتأثيـراتها على
الـسـوق المحـليـة تجــولت )الحـدث
الاقـتــصـــادي( في ســـوق وبـــورصـــة
الاســمــــــاك في علـــــوة الــــســيـــــديـــــة
والـتقت بـالـسيـد نــزار السـامـرائي
المـديـر المفـوض لشـركــة البحيـرات
الــزراعيــة لإنتــاج الأسمـاك الـذي
قـــال ان الاسعـــار ارتفعـت مقــارنــة
بـأسعـار العـام الماضـي إلى )3000(
دينار للكيلو الواحد بعد ان كانت
تـــبـــــــــاع بـ )2000 - 2500( ديـــنـــــــــار
للـكيلـو الـواحـد والايــام المقبلـة لا
بــــــد ان تـــــشهـــــــد ارتفــــــاعــــــاً اكــثــــــر
بمـنـــاسـبــــة حلــــول شهـــر رمــضـــان

المبارك..
واضاف ان اسـباب ارتـفاع الاسـعار
كـــثـــيــــــــرة اهـــمـهــــــــا شــــــــراء انــــــــواع
البـروتـينــات من الـسـوق الـسـوداء
وبـــاسعـــار مـكلفـــة وكـيفـيـــة، وكـنـــا
نـشتـري احـد انـواع البـروتـينـات بـ
)450( الـف دينــار للــطن الــواحــد
والآن وصـل سـعـــــــره إلـــــــى )1000(
دولار وهـــو في تــصـــاعـــد مــسـتـمـــر
مـــوضحــاً ان دعـم الحكــومــة كــان
مـــسـتـمــــراً ولـكــن بعــــد الـــسقــــوط
الـــتهــمــتــنــــــا الـــــســــــوق الـــــســــــوداء
بـاسعـارهـا الجنـونيــة والتي يـدفع

تكاليفها المستهلك اولاً واخيراً.
فـــــــالـــــــوقـــــــود وانـــــــواع المــــضـخـــــــات
والمستلـزمات الفنية كانت متوفرة

ماذا يحصل في حركة 
سوق الاسماك؟

لنــا وبــاسعــار مــدعــومــة امــا الآن
فـيــتعــين علـيـنـــــا شـــــراء الـــــوقـــــود
والمـــــولــــــدات والمعــــــدات والاجهـــــزة
والادويـة بـاسعــار الســوق السـوداء
ومـن منــاشئ مخـتلفـة لا تخـضع
لايـــة فحـــوص مخـتـبــريــة وفـنـيــة
واسـتــطــيع ان اقـــــول ان الاسعـــــار
هـذه المعــدات ارتفعـت بنـسبـة )80
- 90%( عمــا كــانت عـليـه من قـبل
وان كلفـة تــوفيـر الـوقـود بـانـواعه
لـتــشغـيل المــولـــدات بلغـت عــشــرة
ملايـين ديـنـــار شهــريــاً وفي حــالــة
اســـتـــمـــــــــرار انـقـــــطـــــــــاع الـــتـــيـــــــــار
الـكهــــربــــائـي تــــرتـفع الـكـلف إلــــى

)15( مليون دينار.
امـا الـسيـد صبـاح المـاجـدي مـديـر
التـسـويق للـشـركـة فقـد قـال اننـا
نـحث الحكـومـة علـى دعم جـميع
الـقــــطــــــــاعــــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والانـتـــاجـيـــة بهــــدف خلق حـــالـــة
مـوازنة للسوق وارجـاع آلية توزيع
الاعلاف والبـروتـينـات وبـالاسعـار
المـــدعـــومـــة خـــدمـــة للـمــسـتهـلك
مــضــيفـــاً إلـــى ان اسـبــــاب ارتفـــاع
الاسـعـــــــار الاخـــــــرى هــي تـعـــــــرض
الـــشـــــاحـنـــــات الحـــــوضـيـــــة لـنـقل
الاسـمــــاك مـن الــبحـيــــرات وإلــــى
مراكـز البيع إلـى عمليـات السلب
من قـبل العـصــابــات واللـصــوص،
وهـذا الامـر يحـدث بـاستمـرار. ان
اقـــتقــــــارنــــــا إلــــــى الامــن يـــضـــيف
تكـــالــيف اضـــافـيـــة إلـــى عــملـيـــة
الانــتـــــاج والــتــــســــــويق ولا بـــــد ان
نـحـــــــذر مــن ان بـعــــض اصـحـــــــاب
المــــــزارع يــــســـتخــــــدمـــــــون اعلافــــــاً
وبـــروتـيـنــــات لهـــا اضـــرار ونـتــــائج
وخـيمـة علـى صحـة الانـسـان لـذا
نــــدعــــو وزارة الــصحــــة والــــزراعــــة
والـتقـييـس والــسيـطــرة النــوعيــة
إلــى قـيـــامهـم بــالمــراقـبـــة وفحـص
الـــوســـائل الـــداخلـــة في عـملـيـــات
الانتــاج فـضـلاً عن اهـميــة ارجــاع

الدعم الاقتصادي لهذه المزارع.


